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خلاصة—هذا البحث يبحث في آداب الطالب مع العلم الذي يتعلمه.
 الكلمات المفتاحية: آداب الطالب، العلم.
I. المقدمة
آداب الطالب مع العلم الذي يتعلمه:
ينبغي على طالب الحديث البدء المبكر في طلب العلم والانشغال بتحصيله، ولا يضيع وقته، بل عليه أن يستثمر فترة الصبى، فإن الذهن يكون فيها صافيًا، وقدرة الطالب على تحصيل العلم كبيرة؛ لقلة الشواغل الصارفة عن تحصيل العلم، ومن يحفظ في سن مبكر فإنه يكون بعيدًا عن النسيان.
II. موضوع المقالة
آداب الطالب مع العلم الذي يتعلمه:
1- ينبغي على طالب الحديث البدء المبكر في طلب العلم والانشغال بتحصيله، ولا يضيع وقته، بل عليه أن يستثمر فترة الصبى، فإن الذهن يكون فيها صافيًا، وقدرة الطالب على تحصيل العلم كبيرة؛ لقلة الشواغل الصارفة عن تحصيل العلم، ومن يحفظ في سن مبكر فإنه يكون بعيدًا عن النسيان.
2- وينبغي على طالب الحديث تقييد العلم بالكتابة، وألا يحضر مجلس التحديث إلا ومعه كتابه, ولقد كتب الأئمة الأعلام الحديث، وصنفوا في ذلك المصنفات الكثيرة التي لا تُحصى.

3- ويبدأ طالب الحديث بالسماع من أوثق أهل بلده دينًا وعلمًا وشهرة، فيقدم الأهم فالمهم، ولا يرحل من بلده طلبًا للحديث، وفي بلده من الرواة من لم يتحمل عنهم، قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: "وإذا عزم الطالب على الرحلة فينبغي له ألا يترك في بلده من الرواة أحدًا، إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث، وإن قلَّت".
4- الرحلة إلى سائر البلدان طلبًا للإسناد العالي، ولقاء الحفاظ ومذاكرتهم، والاستفادة من علمهم، فبعد أن يقوم الطالب بتحصيل حديث شيوخ بلده، ولا يترك أحدًا من الشيوخ ببلده إلا ويأخذ عنه عظم أم صغر، يرحل إلى الأقطار الأخرى طلبًا لعلو الإسناد، ولقاء الحفاظ، والاستفادة من علمهم، ومعرفة صواب شيوخه من خطئهم، وسبق بيان ذلك في مبحث الإسناد.
5- الاهتمام بمعرفة الحديث وفهمه، فلا يقتصر على سماعه وروايته دون معرفته وفقهه، بل عليه أن يكون على معرفة برجال الحديث وأحوالهم جرحًا وتعديلًا، ومن يجوز الاحتجاج به، ومن لا يجوز، ويلزم لذلك أن يكون على علم بكتب رجال الحديث ومناهج أصحابها، وأن يكون بصيرًا بمناهج علماء الجرح والتعديل في حكمهم على الراوي جرحًا وتعديلًا، فيعرف المتشددين من المتساهلين من المعتدلين حتى لا يضل الطريق في حكمه على الراوي، فيوثق الضعيف، أو يضعف الثقة، ويتبع ذلك الخطأ في الحكم على الحديث.
وأن يكون على علم بعلم الحديث دراية والمصنفات التي صنفت في ذلك، ويجب أن يعرف صحيح الحديث من سقيمه، وأن يكون على علم بعلل الحديث، وأن يكون على علم بمناهج المحدثين في مصنفاتهم؛ ليستطيع التعامل مع كتبهم، ويكون على بصيرة من أمره، وأن يكون عارفًا بكتب شروح السنة المطهرة، وفقه الحديث، وغير ذلك من أدوات المعرفة التي يستعين بها على فهم الحديث كاللغة العربية، وعلم أصول الفقه؛ ليعرف كيف استنبطت الأحكام من النصوص.

6- وجوب الالتزام بآداب الرواية وشروطها، ولا يحملنه الشَّره والحرص على سماع الحديث، والاستكثار منه على التساهل في الرواية، وآدابها، وشروطها، فيفعل ما يتأذَّى به الشيخ، أو ما لا يليق بطالب العلم أن يفعله، فإن الحرص الشديد على الشيء قد يوقع الإنسان في محاذير كثيرة، بل قد يجعل الناس يتأذون منه.

7- وجوب الالتزام بالأمانة العلمية، وذلك إنما يتحقق بالآتي:

- نسبة الأقوال إلى أصحابها، ولا ينسبها إلى نفسه، فإن من بركة العلم أن ينسب القول إلى قائله.

- تحري الأمانة العلمية عند النقل، فلا بد أن يذكر هل نقل النص كما هو أم تصرف فيه، وهل هذا التصرف يسيرًا، أو غير ذلك، ولا يجوز لطالب العلم أن يتصرف في النص تصرفًا يفسده، أو يفهم منه غير ما أراد كاتبه، فإن فعل ذلك فإنها خيانة وجناية، والمسلم يُطبع على كل خلق إلا الكذب والخيانة.
وعلى طالب العلم ألا يشغل نفسه بالشبهات المثارة على ألسنة أعداء السنة المطهرة إلا بعد رسوخ قدمه في علم الحديث رواية ودراية، ومعرفة الحق، فإنه إن شغل نفسه بالشبهات تعلقت بذهنه، ولا يجد لها جوابًا، فتستقر في قلبه، وقد تمنعه من قبول الحق بعد ذلك، وإن دُمغت الشبهة بمائة دليل.
ولا ينبغي أن ينتقص طالب الحديث علوم الآخرين كالتفسير وعلومه، وكالفقه وأصوله، والنحو وغير ذلك، ولا يشغل نفسه بذلك، فإن هذه العلوم أدوات ووسائل يُستعان بها على فهم القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن يشغل نفسه بذلك، فإنه يضيع الوقت فيما لا فائدة منه، بل إن ذلك يرجع في المقام الأول إلى اعتداده بنفسه، ورؤيته لها، فلو أنه اشتغل بغير الحديث وعلومه كأن اشتغل بالفقه وأصوله؛ لاحتقر المحدثين وعلومهم، وهو لا يمتدح ما يشتغل به، ويحقر علوم الآخرين إلا انطلاقًا من اعتداده بنفسه، ورؤيته لها.
ولا ينبغي أن يشغل طالب الحديث نفسه بما دار بين الأئمة حتى يقف على سيرتهم الطيبة، ومحاسنهم، وما بذلوه من أجل نصرة دين الله عز وجل، فعند ذلك سيعلم أن ما صدر من بعضهم في بعض إنما هي أمور نادرة، وأن الدافع إليها ليس الانتقاص في حد ذاته، وإنما دفعهم إلى ذلك الانتصار لدين الله تعالى؛ لأنهم رأوا المخالفين لهم قد خالفوا نصوص الشرع، ولو من وجهة نظرهم، فدفعهم ذلك إلى الغضب لله -عز وجل- فحملوا على المخالفين لهم، وقد كان للوشاة والمبتدعة والمتعصبين الجهلة أتباع المذاهب دخل كبير في ذلك، وعلى فرض أنهم أخطأوا فهذه السيئات مغمورة في بحار حسناتهم الكثيرة، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، فالعصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم بالوحي الذي لا يخطئ، أما غيره من البشر فالخطأ عليه وارد.
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